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 هدي النبي في الدعوة للصدقة في الأزمات عنوان الخطبة
/شرح 2/حديث عظيم في بيان أجر الصدقة 1 عناصر الخطبة

/وقفات تربوية مع هذا 3مفردات الحديث وبيان معانيه 
 الحديث

 عبدالله الطريف الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله 
 وصحبه أجمعين. 

 
، وبإحساس أيها الإخوة: يتميز المجتمع الإسلامي عن غيره بتآزره وتكاتفه

اَ رَواهُ جَرميرُ بْنُ عَبْدم اللهم الْبَجَلميِّ  يَ -الجسد الواحد، ويظهر ذلك جليًا بِم رَضم
فيم صَدْرم  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -قاَلَ: كُنَّا عمنْدَ رَسُولم اللهم  -اللَّهُ عَنْهُ 

نْ الْأَعْراَبم حُفَاةٌ عُرَ  ، فَجَاءَهُ ناَسٌ مم هَارم اةٌ، مُُْتَابِم النِّمَارم )جمع نمرة وهو  الن َّ
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كساء من صوف، غير مخاط قد خُرمقَ وَسَطهَ ولبسه صاحبه، ليس عليه 
ي  غيره قد اجتباه؛ ليستره لفقره وعدم قدرته على لبس قميص(، مُتَ قَلِّدم

نْ مُضَرَ؛ فَ تَمَعَّرَ )أَيْ: تَ غَي َّرَ( وَجْهُ رَسُولم اللهم  يُوفم كُلُّهُمْ مم صَلَّى اللَّهُ -السُّ
نْ الْفَاقَةم )أي: الفقر( فَدَخَلَ ثَُُّ خَرجََ )أي إلَ  -عَلَيْهم وَسَلَّمَ  لممَا رأََى بِمممْ مم

دَ فيم الْبَ يْتم مَا يَدْفَعُ بمهم فاَقتَهمْ، فَ لَم يََدْ فَخَرجََ(.   بيته؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَمَ
 

دَ الَله  فَأَمَرَ بملَالًً فَأَذَّنَ وَأقَاَمَ، فَصَلَّى نْبَ راً صَغميراً، فَحَمم الظُّهْرَ، ثَُُّ صَعمدَ مم
أَمَّا بَ عْدُ: فإَِنَّ الَله أنَْ زَلَ فِي كِتَابِهِ: )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَأثَْ نََ عَلَيْهم، ثَُُّ قاَلَ: "

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيراا وَنِسَاءا وَات َّقُوا الَله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللهَ   مِن ْ

، قال النووي: "سَبَبُ قمراَءَةم هَذمهم الْْيةَ أنَ َّهَا [1كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباا(]النساء:
، لمكَوْنِمممْ أبَْ لَغُ فيم الحَْثِّ عَلَى الصَّدَقَةم عَلَيْهم  دم الحَْقِّ نْ تأََكُّ مْ، وَلممَا فميهَا مم

 إمخْوَةً". 
 

مَتْ لِغَدٍ وَقاَلَ: ") ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الَله وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ
نْكُمْ مِنْ مَا مِ [، ثَُُّ قاَلَ: 18(]الحشر:وَات َّقُوا الَله إِنَّ الَله خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ 
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نَهُ وَبَ يْنَ الِله تَ رْجُمَانٌ يُ تَ رْجِمُ  أَحَدٍ إِلًَّ وَسَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ليَْسَ بَ ي ْ
ا؟، وَأفُْضِلْ  لَهُ، وَلًَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَ يَ قُولُ لَهُ: ألََمْ أُعْطِكَ مَالًا وَوَلَدا

لَهُ: ألََمْ أُرْسِلْ إِليَْكَ رَسُولًا فَ يبَُ لِّغَكَ؟،  عَلَيْكَ؟، فَ يَ قُولُ: بَ لَى، فَ يَ قُولُ 
فَ يَ قُولُ: بَ لَى، فَ يَ قُولُ: ألََمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاا وَبَصَراا؟، فَ يَ قُولُ: بَ لَى، 
امَهُ، وَبَ عْدَهُ، وَعَنْ يمَِينِهِ،  مْتَ لنَِ فْسِكَ؟. فَ يَ نْظرُُ قُدَّ فَ يَ قُولُ: أيَْنَ مَا قَدَّ

)أي: أنه نظر لجميع  هِ، فَلََ يَجِدُ شَيْئاا يقَِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ وَعَنْ شِمَالِ 
إلًَّ مَا الجهات ليبحث له عن غوث، أو طريق ينجو به من النار فلم يَد( 

مَ مِنْ عَمَلِهِ، ثمَُّ يَ نْظرُُ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، فَ تَسْتَ قْبِلُهُ النَّارُ  "؛ )لأن مََرَِّهم عَلَى قَدَّ
(، ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللهم  راَطم ات َّقُوا النَّارَ، ثمَُّ : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -الصِّ

ثمَُّ قاَلَ: ات َّقُوا النَّارَ، ثمَُّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثمَُّ )أي: نَََّاهُ عَنْهُ(  أَشَاحَ بِوَجْهِهِ 
هَا؟ قاَلَ: ات َّقُوا النَّارَ، ثمَُّ أَشَاحَ بِوَجْهِهِ   "، حَتََّّ ظنََ نَّا أنََّهُ يَ نْظرُُ إمليَ ْ

 
قَ رجَُلٌ مِنْ دِينَارهِِ، مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَ وْبِهِ مِنْ صَاعِ بُ رِّهِ ثَُُّ قاَلَ: " )البر  تَصَدَّ

مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ "، حَتََّّ قاَلَ: "مِنْ صَاعِ تَمْرهِِ القمح( 
لُّوا من الصدقة  وْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَ لْيَ فْعَلْ النَّارِ وَلَ  )أي نصفها، والمعنَ: لً تَسْتَقم
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، )الْمُراَد بمالْكَلممَةم الطَّيِّبَةم هُنَا: فإَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ شيئا(، 
، أو غيرها(، أَنْ يَدُلُّ عَلَى هُدًى، أوَْ يُ رَدَّ عَنْ رَدًى أو يحث على الصدقة

"، فَأبَْطئَُوا عَنْهُ فإَِنِّي لًَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ؛ فإَِنَّ الَله ناَصِركُُمْ وَمُعْطِيكُمْ 
نْ  هم )أي: تأخروا ولم يقدموا شيئاً(، ثَُُّ إمنَّ رَجُلًا مم حَتََّّ رئُميَ ذَلمكَ فيم وَجْهم

نْ وَرمقٍ )من فض هَا، بَلْ قَدْ الْأنَْصَارم جَاءَ بمصُرَّةٍ مم زُ عَن ْ هُ تَ عْجم ة( كَادَتْ كَفُّ
نْ طعََامٍ وَثميَابٍ،  عَجَزَتْ، ثَُُّ جَاءَ آخَرُ، ثَُُّ تَ تَابَعَ النَّاسُ، حَتََّّ رأَيَْتُ كَوْمَيْنم مم

يَ تَ هَلَّلُ )أَيْ: يَسْتَنمير  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -حَتََّّ رأَيَْتُ وَجْهَ رَسُولم اللهم 
 .) هَبم  فَ رَحًا وَسُرُوراً(، كَأنََّهُ مُذْهَبَةٌ )الْمُذْهَب: الْمَطْلي بمالذَّ

 
ا سَبَبُ سُرُورمه  قال النووي: "هَذَا أبَْ لَغُ فيم وَصْفم حُسْنم الْوَجْهم وَإمشْراَقمه وَأمََّ

يَن إملََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ - بَُادَرةَم الْمُسْلممم ، -تَ عَالََ -طاَعَةم الله فَ فَرَحًا بِم
وَلمدَفْعم  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -وَبَذْلم أمَْوَالِمممْ للهم، وَامْتمثاَلم أمَْرم رَسُولم الله 

مْ عَلَى بَ عْضٍ، وَتَ عَاوُنِمممْ  هم يَن بَ عْضم يَن، وَشَفَقَةم الْمُسْلممم حَاجَةم هَؤُلًَءم الْمُحْتَاجم
ِّ وَالت َّ   قْوَى". عَلَى الْبرم
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سْلََمِ سُنَّةا : "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -فَ قَالَ رَسُولُ اللهم  مَنْ سَنَّ فِي الِْْ
قُصَ مِنْ  حَسَنَةا، فَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَ عْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ

سْلََمِ سُنَّةا سَيِّئَةا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَُا وَوِزْرُ أُجُورهِِمْ  شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الِْْ
قُصَ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَيْءٌ  ")رواه مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَ عْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ

 البخاري ومسلم(.
 

 أيها الإخوة: ولي مع هذا الحديث العظيم عدةُ وقفات: 
: أن الًهتمام بأمر المسلمين والحرصَ عليهم والتأثرَ لحالِم، والشفقةَ الأولَ

؛ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -عليهم عندما تمسُهم الفاقةُ؛ هو هديُ رَسُولم اللهم 
نْ الْفَاقَةم  فها هو يتَمَعَّرُ ويتَ غَي َّرُ وَجْهُه لممَا رأََى مَا بمطاَئفةٍ من المسلمين مم

دَخَلَ بيته ثَُُّ خَرجََ كمن أعيته الحيلة؛ ليبحث عن حلٍ سريعٍ لإغاثةم والفقر فَ 
إخوانه، لممَا رأى من رثاثةم حالِم وفاقتهم، فأمرَ بلالًً أن ينادي بالصلاةم، 
فلما اجتمع الناس صلى بِم الظهر ثُ خطب، وحث الناس ورغبهم على 

بذل ولو بأقل البذل مَا يستطيعون مهما قل، وأعلن على الملأ قبول ال
 القليل، ولو بشق تمرة.
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فلما تباطأ الناس عن العطاء عُرف ذلك في وجهه، ولكنه انتظر، فلما بدأ 
الناس بالبذل فرح وتهلل وجهه استبشاراً؛ لما رأى امتثالَِمْ وتسابقَهم، ومثل 
هذا الًهتمام بحال الأمة يَب أن يكون حاضراً في المجتمعات الإسلامية 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم -ى القيادات أو الشعوب، قاَلَ رَسُولُ اللهم سواء على مستو 
يَانِ يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضاا: "-وَسَلَّمَ  "، وَشَبَّكَ إِنَّ المُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُ ن ْ

يَ اللَّهُ عَنْهُ -أَصَابمعَهُ.)رواه البخاري عَنْ أَبِم مُوسَى  صَلَّى -(، وَقاَلَ -رَضم
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَ وَادِّهِمْ، وَتَ رَاحُمِهِمْ، وَتَ عَاطفُِهِمْ : "-عَلَيْهم وَسَلَّمَ اللَّهُ 

هَرِ  مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ
ى يٍر ")رواه وَالْحُمَّ يَ اللَّهُ عَنْهُ -البخاري ومسلم عَنم الن ُّعْمَانم بْنم بَشم (، -رَضم

بالأمة كي  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -هذا الشعور الأخوي يغرسُه رسول الله 
يواسي جراح المنكوبين ويزيل لوعة الملهوفين ويغيث المحتاجين؛ حتَّ تكون 

 الأمة كالجسد الواحد.
 

ذه البلاد المباركة هذا المنهج الإسلامي؛ فها هو خادم وقد حقق قادة ه
يبادرون كعادتهم  -حفظهم الله ووفقهم-الحرمين الشرفين وسمو ولي عهده 

بِد يد العون لإخواننا في السودان بلاد الخير والبركات، فقد أطُلقت حملة 
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شعبية للتبرعات عبر منصة "ساهم"، يستطيع أن يتبرع من خلالِا كل 
ن هذا المقام أحث الجميع مواطنين ومقيمين للمساهمة بِا ولو أحد، وم

مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ بالقليل؛ امتثالًً للتوجيه النبوي الكريم في قوله: "
فإَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فبَِكَلِمَةٍ  ،يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَ لْيَ فْعَلْ 

من توانٍ ولً تفكير،   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -، وليس بعد قوله "طيَِّبَةٍ 
، وهذه المنصة مأمونة -وفقهم الله-كذلك استجابة لدعوة ولًة الأمر 

 تبنتها الدولة. 
 

أن يصلح أحوال إخواننا بالسودان، ويؤلف بين قلوبِم  -تعالَ-أسأل الله 
الفرقة والخلاف، ويَزي كل  ويعيدهم للصواب، ويَمع شملهم ويقيهم شر

 متصدق خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 الخطبة الثانية:  
 

يَ اللَّهُ عَنْهُ -أيها الإخوة: وقفتنا الثانية: مع حديثم جَرميرم بْنم عَبْدماللهم   -رَضم
أمََرَ  -مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّ -وهو حديثٌ مليءٌ بالفوائد والعبر، أن النبي 

دَ الَله وَأثَْ نََ  نْبَ راً صَغميراً، فَحَمم بملَالًً فَأَذَّنَ وَأقَاَمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثَُُّ صَعمدَ مم
عَلَيْهم، ثُ حث الناس حثاً شديدًا على الصدقة ولم يستثن أحدًا من البذل 
حتَّ المعدمين حثهم، فمن لم يستطع بذل أقل القليل من المال أو الطعام 

عاه للكلمة الطيبة، من دعاء ومواساة ونصح وحثٍ لغيره على البذل، د
للصدقة دليل  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -وغيرها، وهذا الًستنفار العام منه 

 اهتمامه بأمر الأمة، الذي يَب أن يكون حاضراً بالأمة على الدوام.
 

بعد ما رأى  -عَلَيْهم وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ -الوقفة الثالثة: المتأمل لقول النبي 
نْ فمضْةٍ كَادَتْ   الناس تفاعلوا وبذلوا، بعد أن جَاءَ أحدُ الأنصارم بمصُرَّةٍ مم

هَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثَُُّ جَاءَ آخَرُ، ثَُُّ تَ تَابَعَ النَّاسُ، بعدها  زُ عَن ْ هُ تَ عْجم كَفُّ
ة عظيمة للمبادرين من الأمة فقال: عن منح -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -أخبر 

سْلََمِ سُنَّةا حَسَنَةا، فَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا " مَنْ سَنَّ فِي الِْْ
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قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ  "، فأي توفيق وأي إكرام بَ عْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ
سبل الخير من صدقة، يحصل للمبادرين، الْمُقْتَدى بِم بسبب مبادرتهم في 

 أو نشرٍ لسُنةٍ، أو معروف؟!.
 

أي بلاء وشر يلحق كل من سن سنة سيئة  -يا رعاك الله-وبالمقابل انظر 
في الأمة، أو فتح باب شر مغلق، أو دعا لتهاون في بذل خير دُعي إليه 

له: هؤلًء بقو  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -وقلده غيره؟! فلقد توعد رسول الله 
سْلََمِ سُنَّةا سَيِّئَةا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا " وَمَنْ سَنَّ فِي الِْْ

قُصَ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَيْءٌ   ".مِنْ بَ عْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ
 

يَ -الوقفة الرابعة: عند قول راوي الحديث جَرميرُ بْنُ عَبْدماللهم الْبَجَلميِّ  اللَّهُ  رَضم
يَ تَ هَلَّلُ، أَيْ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -حَتََّّ رأَيَْتُ وَجْهَ رَسُولم اللهم  -عَنْهُ 

يَسْتَنميُر فَ رَحًا وَسُرُوراً، كَأنََّهُ مُذْهَبَةٌ، فأي شعور بحال الأمة وأي إحساس 
؟! ففي موقف واحد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -بِلُممَاتها يظهره رسول الله 

يتمعر وجهه الشريف أل مًا لما رأى حال المعدمين، وبادر بالدعوة لإغاثتهم 
عبر أهم وسيلة إعلامية في عصره وهي النداء للصلاة ثُ الخطبة، وتراه في 
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نفس الموقف لما رأي أن الناس أبطؤوا عرف في وجهه، ولما تجاوبوا لنداء 
ت ربِ وسلامه عليه، فأين نَن من مثل الإغاثة تهلل سروراً وفرحًا، فصلوا

 هذه المشاعرم الفياضة والإحساسم الْمُتْقدم بِآسي الأمة.
 
 


